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اياميوآفسبيح؟للمدينةجاءكيفيعلماًحدلا

زقاقولاشارعلا.طويلرجل.الناسحديثقليهلة

بقطعالممتلئةعربتهيدفعسهوتكسوتهفيهيرتفعلم

ينزويالمساءفي.الغازو؟شانيوالحابولىالكارتون

بعضمنالا،مهدمةدكاكينهامعظم،عتيقةبسوق

الرطوبةوسطالشيقةمكائنهمفيهتقرقعالخياطين

يناكد3حينشفتيهمنلقتنزصعبةابتسلمة.العفنة

التيالاخيرةالساعةفيأبيعنديستريح.أحدهم

يتجولوهوبمراقبتهالناسيكتفي.الدكانغلقتسبق

ولزوجتها.الارضتعرجاتفيالثقيلةعربتهدافعا

..هذاالاطوارغريبرجلانهقلت

بهذفىالحياذيعي!ث!...كذلكليس:ابيرد

الطريقة.

سلمنى.مرضهبشببالعملعنإبيانقطع

ماالىانبقلءأتقصد.اعرفهالمهنةمنقليل.المفاتيح

لكنه!.يتجاهلنيئوهواراؤجه.الاقفللموعددعد

كحامساءفي.عينيهبزاويتييحدنجىبعملهيتثاغل

فربارتعاث!وبدا/وجههتغطيئرهيبةصفرةكالت

العينين.مغمضا)حلئطعلىيتكىءكان.ركبتيه

هـا!اجرتهلكني،يخرانحاول.الدكانادخلته

.الجلوس

اكيد:وزفر!عمهذذاتنفس.ا)ثاقيتسبأنبعد

بااحريقةأفأر؟!كنت.-ا-لى!ززت/.الطتبابنانك

.(أديهفيهاسآنفذالتي

تذملتتدضالااتحارل...،ذالحبانها:!ح

يديك.من

رأسه:.ثؤبعيداإء-يجاردادشانيدنعكان

الما!ه..أشمكنم!ليلةكل..اليحرآحبكمأتدري

ابيض.كاناءمغسولايجعلني

.الماءاحب..أناكذلك:همت

!؟لماذاأتعرف:صرخ

ثخحى!تزكركرائحته...رائحتة-

)إ..شخصرنحوىوجظيدفعومو"صوتهعلا

شخوط!اجل

تفتقددـعلىوتحبه..عزيزشخص!قلت

.الشاطىء

كيفأ-

سبب!بلايغرقكاعن-

،51عينىاحمرت.ذراعيهمنالفكاكاستطعلم

يصعدلسانهطرفكان..الدكانفيلزاويةوادارهما

كخياشيبمتهتزانانفهوارنبتا،الاصفرينشلربيهملسحل

كيسا:ليومد،نهضفجأة.تموتأنتوشكسمكة

..فرمانمنانهالهقل..لابيكاعطه

أبيبداً.العربةلحوضسافزا،سريعاانطلق

مقطوع:خيص.فرمانبحكالاتيهذىظل.يحتضر

..اللهكنخلةالدنيامن



يحعنسعكرجليبدو.وجههيطلعقليهلاانامحين

الناسمنكثيروملامح،ابيملامحيتلبسى.الغرائب

صمتوتحسسعتاستيقظت.المدينةفياًعرفهمالذين

العزلةوسطيتهدجزاللاأبيكسرتكان.البيت

رايت.النومفيثانيةسقطت.أنفاسيئلحذدرالرهيبة

يغتسلن.صباياشاطئهعلى.الشذربررقةكبيرانهرا

تطولقامتهكانت.مديداالنهروسطمننفرملحذلع

اصابعهبينوبانت،كفيهرفع.الشمى!لامستحتى

شقراء.صبيةقفزت.الشوافيرالحةمنهاتخرجاسماك

.الماءمنطالمينكانااللذينكعبيهباتجاهوسبحت

غاصت.الصبيةظهرخرمترحاصةانطلقتفجاة

الشمع.منكعمودجسدهوذابفرمانصرخ.عميقل

هديرعبراذنييضربوصراخها،تهـشنيإميكانت

الحلم:

...ها..ها..ابو.إ.أبوك-

وحوتةمختلفةأذرععلىمرفوعالتابوت

تحملخشبةمناضلاعستة.متعبابصلتيالمنادي

يثيرنيمااجدفلا،بانخطافللوجوهأتطلع.أبيئجسد

المحصوردـبينلةالمسلفيقتشلعالتيئالعيونفي

غموكا،تزدادلكنها.وجودـالموتى؟تخيل.القدمين

،بجعاتاشكللالكهوليأخذربما،واحداشكلالتأخذ

جميلة.عصافيرأشكالالاخفاليأخذمثلما

ذراعا.موسبنحيبصنوتهعلاالتابوتتحتمن

يبح.نحوناراسهيرتفع.للاعلىيندفعانفرمان

اصابعهخبطاتانأشعر.الرنينلحدويتقلصصوته

اترجمها،شفرةباتكضبالراسجهةمنالتابوتاعى

الاقترابعلىحادرغيركت.أبيوصسيةأتذكروأنا

الباكىهذاعنالمستفىىةالناسمءعيونلسطو،منه

فياتجول.يظهرلموفرمانأسبوعانمر.الطويل

مكومرمادغيراجدلا،العتيقةالحموقفي،المدينة

يثقلني،شيئءثمة.متجمدبصاقوإقايا.صدئةوعلب

كوخابتى.الشاطىءسكنانهعلمت.مدانابهأحسذني

اس!ءكنتالليلفي.زورقاواشترى.القصبمن

للداخل.وقادنيعانقنيئ.سيجارتهوهجعبر.صوته

قبلللعينبتتنفذبرائحةمختلطة،تعبعقيةنهيرائحة

..الانف

احرالآن...بالمهنةكلتىانتهتابيكبموت-

طلميقا.نعسيئ

!؟ن71لكمهنةأية-

ذلكولكن..الضفتينعبرالناسانقل-

إكثر.الماعلصقاعيشاناريد..يثقلني

التيلنقودهءيومىاو.يثيرنيانهاحسست

جيبي:اضهـبواناصوتياختلج.أبيعندوضعها

..يتدبرشيءكل..بسيظاذلكسيكون-

؟ااخرىمهنةأيةلكن

حلوالدكتمنيت..الصيدعدةسأشري-

...ولكن..عنهحدثتهماليرى

معكوساثترك..ممينقودكصارخاقاطعته

بالصيد.

قادرغيرولكبك..بهاعليكلاإ..النقود-

العمل.قسوةعلى

..بهتذكرنيانك.إ.الثرب:الخمرقنينةاخرج

بك!المفقودةالاشياءرائحةاشم

قدالخمرةكانت.بلعوميالهبتجرعةاخذت

.شفافنحاسيبلوناكتتملامحه.لراسهنفذت

لكنني..منحوس..اللعنةتطلردهرجلانا.صرخ

يعيشط.انلفرمانينبغيكماساعيش

تبدواًنذراعاهكانت.بناانزورقبانسل

ظهر.للنهرواندفعثيابهنزع.منهارةبقوةمكتسيتين

..الماءفىاشمهااذي!آء:بيدهحلو،مىقريبا

غرقت.التىتلكأشمهل

بحركةالتموبم!قطعبعدهاعاد،لثوانغطس

.جسدءمندائرية

ستكونهذهاللحظةمن:همس،صعدحين

يوحشني.ذلك..عثيتغيبلاانيجب..بيلصيقا

منهارا،بعدهااجده،فيهااراهلاالتيليالليلفي

صوبوج!4يديرثم،لعينياولايتطلع.متوحثا

اًلااصطدلم:الشبكةينظفوهويهمس.الزورق

كل..بالثرباقضيهالليلأول..السمكمنالقليل

تغيب!حينماعديتنتهيحاجة

تبدوالعربآثار.عينيهفيانظر.شيئااقللم

واروح،المجدافامسك.الاجفانتتوزعخفيفةبدكة

غرلبايبدوفرمانانأشعر.باحابعيبالماءسطحملامسا

فيتوغلنا.الموتىيثبهانهلييخيلأو،يثملعندما

يجلسكرجلالخافتالضنوءفيالكوخوبدا،النهر

...بعفويةيتذكرهابأغنياتيعلوصوته.فصاءاقيا

النهرفيشيء..البارحةانملم!اتدري-

اغفو،حيسنلكنني..يكونماأعرفلا..يدعوني

اختنقوكنت.اليهويسحبني،الضفةمنلييطلعكان

بحياةعليك!فرمان:يصرخكان.الماءالامسحين

؟اذلكيعنيعاتعرفهل..أخرى

بينالغائصوجههتخفيوالظلمة،رأسيأهؤ

ينهض،وفرمان،بوهنيشعالفانولىطضوء.كفيه

وتروح"هوب..هو"ذراعيهبينالشبكةناشرا

الموجاتعلىتقطعدائرةفيتتشعالخيطيةالفتحات

الزورقوحركة،يديفيالمجدافيتوقف.اكتمالها

.فرماناًصابعبينالمتوترالحبللمسارتنقاد
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الفجرعندمتسللا،مصهالليلاباتنااحيل

كفئه،بينالماءعخذ.عكربمزاجيبدوكان.للبيت

صارخا:الزورقيركلبعدها.يبكيثميستنشقه

سائحااريده..كالبهيمةنغسهيرب!انلغرماناًريدلا

سانطلقت.يوماذلكسيكون؟اتدري..النهرمع

.الماءرجلساكونوهكذا..اليهأحتاجمامعيواًحمل

..اكونالذياًلرجلاًقهر..ساقهره!اجل

ليةفيخضع،الافراهـبالشربمقمنعهاءحاول

القنانييدفنكان.ذلكبعدعرفتهابطرقيخاتلنيمنه

النهر.فيويرميهابحبليربطهااًو،الرطبالرملفي

عليها.نتكىء(شكالاظلالنليعطينوسوالفل،نسكركنا

ونذفو.

تعبقالنهرورائحة:ليتتطلعالمدينةفيالوجوه

فيمبكراالشاطىءعلىينتظرئيوفرمان،جسدىمن

أناواقوم،الزورقحوضفييناماًتركه.الرب

كان.منهحفظتهاالتيالاغانيبعضمغنيا،بالصيد

مراقباايثرب.بقبضتيهالزورقعارضنةضاربا،يهذي

بحببعنهليلةغبت.الشحوبفيالمسترخيوجهه

لاجعندما.اليهانطلقتالصباجفي.اميمرض

خطواقى.واًرتبكت،جسدياهتزبعيدمنالثاطىء

شرطة.رحالبينهماناسثمةللنهرالمقابلاًلرصيفعلى

انطلقت.مسحوبجسداثراًلرملعلى.للكوخاندفعت

بحصيرمفطىوجسد،رجلانيدفعهاالعربة.عائدا

العربة.بمقدمةركبتايارتطمتمهووسةبحركة.عتيق

كنت.الجشدمناًقتربت.انجميعتوقف.صرخت

اعض.ن!ثرتهمااللتينبكفيملامحهاًتلمس.اهذي

أعاركوكنت،يسحعونيكانوا.واقتله،ثوبهياقة

وجهه،يغطىلنرفضت.حوئيفاضتالتيبمشاعري

وانا.بمراًقبتيالجميعواًكتغ!.غيرياًلعربةيدفعاو

تهيئةعلىاصررت.يمتلمكانه،لجسدهاكطلع

طافتبسيارةرافقتهالذيالوحيدكنت.التابوت

يتمددجسدءلكن،ماتبهحلمالذياًمانفي.المدينة

يحفركيفتخيلت.للمقبرةبهارحلوانا،فوقي*ن

بقماشفاملفوينزلوكيف،الطويلنفرمللجسداثبر

يرتغعوحين،مودعافيهماوأحدقعينيهاًفتح.اًبيض

شاهدةاقراًوانا،قلبيموضعاتحسسالابيضالبنام

اسمسأمنحه"..ابننفرملالمرحومقبرهلىا".اقبر

بعدهااعود.اًبيلقبرلصيقاوشيكون..وجذيابي

الرملمن.للشاطىمالشاءفيسأذهب.لمدينتي

لذكرىاشرب.ةواشربالخمرقنانياخرجالرطب

بث!بكةمغطى،مديداًالنهرمنطالعااًكخيله..فىمان

وجسدي،يناديني،كبيرةاشماكمنهاثتشاق!،هلاطة

.نحوهخدرايزحف

اًحاول.اختنق.اًلماءفيينذمربراسيحس6

وقدماياثراجع.ثقيلاكنتمني.فيراعينفسقرفع
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احروتحسس!ت،سأموتاننيتيقنت.أماماتدفعائي

الفجرعذوبة...وصرخت،استجمعتهاالتىانفاسي

:الماءفيمتمدداكنت.جسدياتلمشوأنا،ايقظتني

ارتجف.كنت.الرملعلىمرمياكانراسيانغير

نهضتةحين.الثقيلالحيفهواءتثحممتانيرغم

لمكانيتطلعت.النهرنحوواهتز،جسديتراخى

جسدلاثرواندهثت،بعيداالزورقدفعتأنبعد

ا..هكذا...ماتهكذااذن:ةبحدصرخت.فرمان

فارذيسالواى

صدد!يلا:

ؤطصطص؟

:رالشهيرةالرواية

كازانتزكينيكوس

السوق!عنطويلافياماب

طرابثىجورتلرجمة

ه

+.ة.+.ص-يه

:دطشههرةارواية

ولسنكولن

مبمومتهدنقصطكانتالتي

اماملةالروائية

حديثاصدرثا

جديدةطبعةفي

يمدابدارعن


